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 قسم التاريخ –كلية التربية  –جامعة البصرة 

 
 الخلاصة

هذا البحث بالقضايا الاقتصادية التي سببتها فيضانات نهري دجلة والفرات، والتي يهتم 
أثرت في حياته الاقتصادية منذ الزمن القديم وحتى سبعينيات القرن العشرين، باعتبار الاقتصاد هو 
عصب الحياة لمعيشة السكان وديمومة الحياة. وبالتالي أثره في النشاط الزراعي أبان مدد تلك 

ضانات، وأثره في الأنشطة التجارية التي كانت بها أسواق المدن العراقية آنذاك وعمليات نقل الفي
 السلع والبضائع بين المحافظات من شمال العراق الى جنوبه وكسادها من الفيضانات.

وقد تناول البحث مقدمة وثلاث مواضيع وخاتمة، فالموضوع الأول، الفيضانات في العراق 
ذي سلط الضوء على أبرز الفيضانات التي تعرض لها العراق في العهد ال 3291قبل سنة 

، أما 3291-3291العثماني، والموضوع الثاني أثر الفيضانات على النشاط الزراعي من سنة 
 .3291-3291الموضوع الثالث أثر الفيضانات على الحركة التجارية من 

 المقدمة
التي تجري فيها أنهار كبيرة منذ الأزمنة  تعد الفيضانات من الكوارث التي تصيب البلدان
 القديمة وظلت تؤثر فيها لحد اليوم في بعض تلك البلدان.

عانت تلك الدول من أخطار الفيضانات بخاصة إذا كانت فيضانات دورية مخلفة مشاكل 
 وآثار اقتصادية واضحة انعكست بشكل أو بأخر على سكان تلك البلدان.

ل الذي تضرر كثيراً من مياه الفيضانات على حياته والعراق يعد احدى تلك الدو 
 الاقتصادية منذ الزمن القديم وحتى سبعينيات القرن العشرين.

وقد تم اختياري لهذا الموضوع لما له من أهمية خاصة كونه يسلط الضوء على الجوانب 
رفة الآثار الاقتصادية في العراق وتأثرها بأضرار تلك الفيضانات. وأهمية البحث ناتجة من مع

وحتى آخر فيضان  3291الاقتصادية لنهر دجلة والفرات في العهد الملكي على العراق منذ سنة 
. والاقتصاد هو عصب الحياة لمعيشة السكان وديمومة حياته وبالتالي 3291في ذلك العام سنة 

فيضانات، يحاول البحث معرفة تأثير الفيضانات على النشاط والانتاج الزراعي أبان مدد ترك ال
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وكذلك تأثير في الأنشطة التجارية التي كانت بها أسواق المدن العراقية آنذاك وعمليات نقل السلع 
والبضائع بين المحافظات من شمال العراق الى جنوبه وكسادها من الفيضانات، فضلًا عن توقف 

 التجارة الخارجية او انحسارها أيضاً خلال الفيضان. 
لاثة مواضيع وخاتمة. إذ تناولت المقدمة أسباب اختيار تألف البحث من مقدمة وث

الموضوع واهمية البحث الناتجة منه وبموجبه تم تقسيم البحث الى ثلاث مواضيع، فالموضوع الأول 
إذ يسلط الضوء على أبرز الفيضانات التي  3291كان التمهيد عن الفيضانات في العراق قبل سنة 

 ني، وما سبب ذلك من حدوث أضرار في البلاد.تعرض لها العراق في العهد العثما
أما الموضوع الثاني، فقد تناول أثر الفيضانات في النشاط والانتاج الزراعي التي كانت 
توجد في أسواق المدن العراقية، وكيف أثرت على الفلاحين من أضرار في محاصيلهم وجعلتهم 

 ا تعويضات من الحكومة.بدون مأوى مما اضطر للهجرة الى أماكن أخرى، وكيف طالبو 
الموضوع الثالث، فقد وضح أثر الفيضانات على الحركة والأنشطة التجارية التي كانت 
توجد في أسواق العراق آنذاك، وكيفية نقل السلع والبضائع بين الألوية من شمال العراق الى جنوبه، 

 ار الفيضان.وما تعرضت له زمن الفيضانات فضلًا عما اصاب التجارة الخارجية من أضر 
أما الخاتمة فقد وضحت أهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث فيما يتعلق بالآثار 

 الاقتصادية على الزراعة والتجارة والمؤسسات الحكومية.
وقد تطلب البحث الاستعانة بمجموعة من المصادر المتنوعة منها الوثائق الرسمية وخاصة 

الوزراء وأهم القرارات الصادرة التي تخص الموضوع في دار ملفات وزارة الداخلية، مقررات مجلس 
 الكتب والوثائق العراقية )المكتبة الوطنية(.

بغداد في التاريخ"، فيضانات ـ "مؤلفات الدكتور أحمد سوسة الموسومة بالكتب  أهمأما 
"، وكتب وكتاب محمود شوقي الحمداني المعنون بـ "لمحات من تطور الري في العراق قديماً وحديثاً 

الرحلات منها رحلة جيمس ريموند ولنستيد "رحلتي الى بغداد في عهد الوالي داود باشا" ورحلة 
 ".3291-3293ويلغرد ثيسجر بعنوان "رحلة عرب أهوار العراق 

ومن المصادر الأخرى الرسائل والأطاريح منها رسالة وميض سرحان ذياب بعنوان 
(، واطروحة يحيى المعموري 3231-3111يعية والفيضان )موجات الأوبئة والقحط والكوارث الطب

لًا عن (. فض3291-3211الموسومة بـ )تطور الري في العراق وآثاره الاقتصادية والاجتماعية 
 الاستعانة بشبكة الانترنت

 0227الفيضانات في العراق قبل سنة أولا. 
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نذ القدم في الأراضي يمتلك العراق، نهران كبيران هما دجلة والفرات، وكانا يجريان، م
العراقية، وهما ينبعان من الجبال في الأراضي التركية. وتكاد تكون فيضانات هذين النهرين في 

 .(3)موسم الربيع، نتيجة لذوبان الثلوج من الجبال في تركيا، والمنطقة الشمالية من العراق
اربة، وكانت متق مددابتلى سكان العراق بتلك الفيضانات منذ عصر فجر الحضارة وفي 

تأثيراتها ونتائجها سيئة، على حياة أولئك السكان، وتسبب بخسائر مادية وبشرية غير قليلة، فضلًا 
عن تفشي الأمراض بين السكان، وربما تصل أحياناً الى مجاعات قاتلة، وابادة الآلاف من سكان 

 .(9)المدن، خلال أشهر قليلة. في التاريخ القديم والوسيط في العراق
ركز في هذا المبحث على أهم الفيضانات في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، في وسن

 العهد العثماني.
لقد تعرض العراق، خلال العهد العثماني الى موجات من الكوارث والنكبات، منها غلاء 

على معيشة  اً الزراعية، وظهور الأمراض والفيضانات، مما أثر سلب المحاصيلالأسعار، وشحة 
. وكانت الفيضانات التي حدثت خلال ذلك العهد كثيرة، إلا ان (1)ومستواهم الاقتصاديالسكان 

( الذي فاض فيه نهر الفرات، وسبب في أضرار جسيمة، منها 3013أهمها كان فيضان سنة )
موت أعداد كبيرة من الناس، واتلاف المحاصيل الزراعية والبساتين، وتوقف حركة التجارة، وانقطاع 

( 3119-3002أثر هذه الأضرار قام الوزير سليمان باشا ) فيين الأنبار والسماوة. و الطرق ما ب
الفيضان وللأغراض العسكرية  ر، يقع في جانب الكرخ استخدم لدرءببناء سد على شكل سو 

 .(1)أيضاً 
حبه ا، فيعد من أخطر وأهم فيضان حصل في ذلك العهد إذ ص3113أما فيضان سنة 

غرق جزء كبير من بغداد، وماتت أعداد كبيرة من السكان ب، إذ تسبب (9)ضاً انتشار وباء الطاعون أي
وقد  (6)بلغ عددهم خمسة عشر ألف كانوا أغلبهم مصابين بمرض الطاعون الذي صاحب الفيضان

، فضلًا عن اضطراب تتهدمت من جراء هذا الفيضان السدود كافة، وحوالي عشرة آلاف بي
وقد شاهد بعض الرحالة عند دخولهم  (0)كانتشار السرقة بين الناسالأوضاع الاجتماعية في البلاد، 

الى بغداد، كيف ان مياه الفيضان، كانت تضرب الحيطان، وتجرف أجساد الموتى، وصارت 
 .(1)الزوارق هي وسيلة التنقل

نيسان  99في  ومن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ضرر هذا الفيضان،
لأن أجور العمل رخيصة وطبيعة  القنواتهذه تجديد على داود باشا  بغدادوالي صمم  3113

إلا ان مياه هذا الفيضان ضربت جدران القنصلية، وبعد يومين  (2)توفيإلا انه ، الأرض سهلة
 .(31)انخفض مستوى الماء، وبذلك زال خطر الطاعون والفيضان من المدينة
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سببه سقوط أمطار كثيرة في  ، الذي كان3109ومن الفيضانات الأخرى، فيضان سنة 
المناطق الشمالية من خانقين، فأدى الى زيادة المياه في نهر الوند، مما تسبب في هدم عدد كبير 

انهارت الدكاكين والخانات، وأتلفت المحاصيل كما من البيوت بلغ عددها خمسين بيتاً، 
 .(33)الزراعية

ادة كبيرة، فادى الى انكسار سدة زيفي بغداد ، زادت مياه نهر دجلة 3109ربيع سنة وفي 
التاجي الواقعة شمال المدينة، فتدفقت المياه، باتجاه هور عقرقوف غرباً. وكذلك زيادة نهر ديالى 

 .(39)تسبب في انكسار سدة الرستمية، إلا انها عولجت بسرعة دون أن تحدث الأضرار
بساتين لحماية أثر ذلك قامت الحكومة باطلاق التحذيرات لأصحاب الأراضي وال فيو 

أراضيهم من خطر الفيضان، إذ عملت على تقوية سدود المدينة وأرسل اليها الموظفين والعمال 
 .(31)للاشراف عليها، لمساعدة السكان، فأغلقت الأسواق والدكاكين وتمت المباشرة في العمل

فيضان كبير يعد من أعلى  3210وفي أواخر العهد العثماني، شهدت بغداد في سنة 
وعلى الرغم من الاجراءات التي اتخذتها الدولة في بناء السدود مثل سدة  (31)طر الفيضاناتوأخ

مدحت باشا وسدة السرية وسدة اليرمة، إلا ان مياه هذا الفيضان اكتسحت تلك السدود، وأغرقت 
، كما (39)الجانب الغربي من المدينة، فضلًا عن الأضرار التي أصابت المزارع والمباني والمواشي

حوالي مائة بيت وأصبحت السفن هي الوسيلة لتنقل بين الناس، والتجارة بين جرفة الفيضانات 
 .(36)الفرات وجانب الكرخ

وأيضاً فاض نهر ديالى، في الوقت نفسه حتى وصلت الى بلدة بعقوبة وقرية الحديد وما 
اكن والبيوت، ، وغطت كافة البساتين، وتقطعت الطرق، وألحقت أضراراً بالمسالقرىجاورها من 

عديدة منها  قرىخاصة في قرية دلي عباس وناحية شهربان، وقرية أبوصيدة، فضلًا عن تخريبها ب
وقد اختلطت مياه نهر  (30)ديار الزهيرات، والعواشق، وأبو صيدة الصغيرة، والمخيسة وبلد روز

دورها في الوزيرية والعلوية، ودمرت محاصيلها و مثل ديالى مع دجلة، وأغرقت مناطق عديدة 
 .(31)الجانب الغربي

، إذ تعاون الرجال 3210سنة  خطر هذا الفيضان وقد بذل السكان جهود كبيرة في درء
والنساء، والجنود والفلاحين، والعمال من أجل انقاذ جانب الكرخ. وشاركهم العلماء والوجهاء، إذ 

الأضرار التي سببها هذا عملوا على احكام السدود، ونقلوا الأتربة، والحصى والأخشاب. ولكثرة 
الفيضان، شكلت الحكومة لجنة لتقدير حجم الأضرار، برئاسة عبد الرحمن النقيب، وقد توصلت 
هذه اللجنة، بأن الأضرار تشير الى انهيار أكثر من خمسين بيت وموت أكثر من سبعين شخص، 

 .(32)لذا قامت الحكومة بمساعدتهم، واعطائهم التعويضات المناسبة
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حظ، ان الفيضانات خلال العهد العثماني، تركت آثاراً اقتصادية على العراق، وهكذا نلا
عمليات نقل في منها ان ارتفاع مناسيب المياه، شكّل عاقاً أمام الحركة التجارية، مما أثرت 

تأثرت المناطق الممتدة بين الهندية وكربلاء  ماالبضائع والمبادلات التجارية بين مدن العراق، ك
حت منطقة تجارية، ونقطة انطلاق المسافرين والتجارة، وان هذه المناطق كانت مشهورة التي أصب

الرز مثلًا، وتصدير المواشي والأبقار والتمور، لذا مثل بحركة تصدير كبير لبعض أنواع الحبوب 
ب حركة النقل التجاري ما بين كردستان وبغداد، بسبب ارتفاع مناسيفي تركت الفيضانات أثراً كبيراً 

نهر العظيم الممتدة ما بين ديالى ومندلي، إذ أصبحت هذه المناطق مغلقة أمام المتنقلين تجاه 
 .(91)مركز بغداد
 

 3291-3291 النشاط الزراعيفي أثر الفيضانات  
الزراعــة منهــا الأضــرار بالمحاصــيل فــي تركــت فيضــانات نهــري دجلــة والفــرات، آثــاراً عديــدة 

أتي مـع موسـم الـدورة الزراعيـة، ممـا يسـبب فـي تـغالباً مـا  هاب، لأنالزراعية، واتلاف محاصيل الحبو 
معيشتهم، فضلًا عن الأضـرار التـي لحقـت بفسـائل في خسائر كبيرة للمزارعين، ويؤثر بصورة سلبية 

 النخيل والاراضي الزراعية.
الكثيـر إذ أتلـف ، سـبب بحصـول أضـرار كبيـرة للزراعـة، 3291ففي فيضان نهر دجلـة سـنة 

وقد نتج عن هذا الفيضان الكسرات التي حصلت في ضفافه خاصة الكسـرة  اطق المزروعة،من المن
منهــا و غــرق اعــداد كبيــرة مــن المــزارع، وســببت بعلــى بعــد أميــال قليلــة مــن شــمال بغــداد، التــي وقعــت 

غــرق قســم مــن المــزارع الملكيــة، وقــد شــملت خســائر المزروعــات التــي ســببها هــذا الفيضــان حـــوالي 
 .(93)الاراضي من 9(كم9161)

كــم مــن 611وفــي نفــس الســنة فــاض نهــر الفــرات، وأغرقــت مياهــه الســداد الواقعــة علــى بعــد 
 .(99)ألف فدان من الأراضي 19شمال غرب بغداد، مما أدى الى غرق 

بأضــرار فــي الزراعــة، إثــر حــدوث ثغــرة فــي  بب، فقــد تســ3296أمــا فيضــان نهــر دجلــة ســنة 
دينة بغداد، شمال مقر البلاط الملكي، فوصلت مياه الفيضـان السداد الواقعة على الساحل الشرقي لم

مــن هــذه الكســرة الــى البســاتين والمــزارع الواقعــة خــارج المدينــة لأن ســدة الصــليخ الشــرقية التــي كانــت 
وقــدرت مســاحة الأراضــي  (91)تحمــي هــذا القســم مــن المدينــة مــن جهــة الشــرق لــم تكــن قــد أنشــأت بعــد

فضـلًا عـن الأضـرار الكبيـرة التـي لحقـت المـزارع الواقعـة  9( كـم091التي غمرت بسبب هذه الثغرة بـ)
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غــت مســاحة لعلــى نهــر دجلــة، نتيجــة للثغــرات التــي حــدثت فــي الســداد الواقعــة علــى جانــب النهــر، وب
 .(91)9( كم931البساتين التي غمرتها مياه الفيضان بـ)

، قــرر مجلــس 3296أثــر الأضــرار التــي أصــابت المــزارع والفلاحــين مــن جــراء فيضــان  فـيو 
أي  هنديـة ( ربيـة31،111، توزيـع مبلـغ قـدره )3296أيار سـنة  92الوزراء في جلسته المنعقدة في 

رّاع المتضـررين. ونظـراً لقلـة المبلـغ وكثـرة المتضـررين، لأن 661ما يعادل ) ( دينار عراقي، على الـزر
هم ســلف زراعيــة الضــرر لــم يشــمل منطقــة واحــدة، بــل شــمل منــاطق أخــرى، لــذلك عملــوا علــى اعطــائ

 .(99)تعوضهم عن ذلك الضرر
ونتيجة لتوالي الأضرار التي لحقت بالمزارع والفلاحين الذين تضرروا من جراء الفيضـانات، 

، الأول ، اصـــدر الملـــك فيصـــل3292حاولـــت الحكومـــة أن تعوضـــهم عـــن هـــذا الضـــرر. ففـــي ســـنة 
، يخص مـنح سـلف للـزراع 3292حزيران  39( في 11بموافقة مجلس النواب والأعيان مرسوم رقم )

المتضررين من جراء الفيضان، وكان الهدف من هذه السلف، تمكين الفلاحين من شراء بذور بمبلغ 
( ألف دينار، بـدون فائـدة علـى هـذه السـلف، وأن يـتم سـدادها بـدون طوابـع ماليـة تصـرف، أي 911)

ــذين (96)بــلا رســم تلفــت محصــولاتهم ، كمــا تقــرر أن تعطــى هــذه الســلف الــى أصــحاب المحاصــيل ال
بعــد أن يــتم تعيــين منــاطق الفيضــان، وعــدد المســاحات الغارقــة مــع اســماء  %91بنســبة لا تقــل عــن 

وأصـــــحاب المتضـــــررين، ويســـــتند فـــــي ذلـــــك الـــــى شـــــهادات بعـــــض الأشـــــخاص، وتقـــــرر أن يعطـــــى 
 9،99، والى متضرري الدرجـة الثانيـة دينار 9،26للمتضررين من الدرجة الأولى، لزراعة كل فدان 

للزراعة الشتوية. ويعد الزراع الذين غرقـت جميـع محصـولاتهم  دينار 3،11ينار للزراعة الصيفية، ود
متضررين من الدرجة الأولى، والذين غرقت بعض محصولاتهم متضررين مـن الدرجـة الثانيـة، علـى 

 .(90)%91أن لا يقل الضرر عن 
قــة مجلــس النـــواب ، بمواف3292( لســنة 19كمــا أصــدر الملــك فيصــل، مرســوم آخـــر بــرقم )

والاعيان أيضا، نصت المادة الرابعة منه على فتح فصل جديد بعنـوان )سـلف للـزراع الـذين تضـرروا 
( ربيـة، أي 31،361من جراء الفيضان( فـي القسـم السـابع منـه مصـروفات متنوعـة أدرج فيـه مبلـغ )

كمــا خولــت . (91)3292( لســنة 11دينــار المصــادق عليــه فــي قــانون مــنح ســلف للــزراع رقــم ) 216
، 3292وزارة المالية الى لواء بغداد موضوع السلف الزراعية للزراع الذين تضرروا من جراء فيضان 

دينـــار، تحـــت تصـــرفهم لأجـــل منحهـــا  3111،399( ربيـــة، أي مـــا يعـــادل 13،029وضـــع مبلـــغ )ب
 .(92)3292( لسنة 11للمتضررين بموجب القانون الصادر )
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ي والبســاتين وحتــى القــرى الخاليــة أضــرار كبيــرة، ، لحقــت بالأراضــ3219وفــي فيضــان ســنة 
وصــلت الــى المنــاطق المرتفعــة، إذ غمــرت الميــاه أراضــي حــاوي الكنيســة )ســميت بهــذا الأســم لوجــود 
كنيســـة فيهـــا( التـــي تقـــع فـــي لـــواء الموصـــل، فضـــلًا عـــن تخريـــب الكثيـــر مـــن البســـاتين العائـــدة الـــى 

أيضـاً، وبسـاتين كثيـرة للملاكـين. كمـا غمـرت الميـاه المحامي عبد الله فائق الواقعة في لواء الموصـل 
جميع الغابات الواقعـة علـى السـاحل النهـري المنخفضـة كثيـرة، واسـتمرت ميـاه الفيضـان بغمـر العديـد 
مــن البســاتين والأمــاكن إذ وصــلت الميــاه الــى غرفــة مضــخة زراعــة هــذا اللــواء، ولكــن لــم يلحــق بهــا 

 .(11)الضرر لوقوعها في منطقة مرتفعة
نـــدما فـــاض نهـــر الفـــرات فـــي نفـــس العـــام، ألحـــق أضـــراراً كثيـــرة، ففـــي الفلوجـــة، تضـــررت وع

المــزارع التـي تنــتج القمـح، ونتيجــة ارتفـاع ميــاه نهـر الفــرات انكسـرت ســدة لاسـيما اراضـيها ومزارعهــا، 
ة ي الواقعة في الفلوجة، فتدفقت المياه منها بصورة قوية، حتى وصلت الى روقة السرية الواقعــالبوبال

، وعلى أثر ذلك بذل قائمقام الفلوجة، ومدير ناحية الكرمـة جهـوداً كبيـرة، لتلافـي حالـة مفي لواء الدلي
الضرر، منها السهر على تحكيم روقة السرية. وقد اهتمت الحكومة في الوقت نفسه بحالة الفلاحين 

مـن أجـل اسـعافهم. الذين غرقت مزارعهم، إذ مدت لهم يد المساعدة وجمعت لهـم الأمـوال والتبرعـات 
 .(13)( ألف دينار39111وقدرت الخسائر التي أصابت الزراع بـ)

، الحـق ضـرراً فـي المـزارع والبسـاتين علـى ضـفة النهـر، كمـا 3210وفي فيضان دجلة سـنة 
تضـــررت بعـــض الأمـــاكن منهـــا الحديقـــة العامـــة فـــي لـــواء بغـــداد، حيـــث غـــرق القســـم الأمـــامي منهـــا، 

عنــد مــدخلها، وأتلفــت فيهــا الزهــور والأشــجار المغروســة، وعلــى أثــر هــذا والمســاحة المســتديرة الواقعــة 
الفيضان، تضرر قسم كبير من الفلاحين والمزارعين الذين أتلفت مزارعهم وبيوتهم، حيث باتوا بدون 

 .(19)مأوى، ينتظرون العون والمساعدة من الحكومة
، إذ اغرقـت البسـاتين ، أضـرارً كبيـرة علـى الزراعـة3211احدث فيضان نهر ديالى في سـنة 

الواقعـــة فـــي جهـــات هـــذا النهـــر، كمـــا أصـــيبت منـــاطق جبـــل حمـــرين، بأضـــرار فـــي بعـــض المنـــاطق 
زارع الأخـرى فـي مالمزروعة فيه، فضلًا عن ذلك، فقد لحقت أضراراً في قرية الهويدر، والكثير من ال

الملاكـين بـأن فيضـان  أنحاء لواء ديـالى، إلا ان أكثـر الأضـرار كانـت فـي تلـك القريـة. فقـد ذكـر أحـد
بسـتان، إذ  611هذا النهر شمل البساتين الممتدة من بعقوبة الى الداركية، وتضررت من جراء ذلك 

أتلفـــت أشـــجارها وأثمارهـــا، فضـــلًا عـــن تلـــف كميـــات كبيـــرة مـــن التمـــور التـــي كانـــت مخزنـــة فـــي هـــذه 
 .(11)البساتين بانتظار الموسم لبيعها
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فيضــان نهــر ديــالى، بــذلت العديــد مــن الجهــود مــن قبــل  ونتيجــة لكثــرة الأضــرار التــي ســببها
دوائــر الــري مــن أجــل انســياي ميــاه الفيضــان الــى المزيــد مــن الأراضــي الزراعيــة، ممــا أدى بــالفلاحين 
والمــزارعين المتضــررين، بــأن يطــالبوا الحكومــة، بــأن تســاعدهم عــن طريــق مــنحهم الســلف مــن أجــل 

عــن طريــق جمعيــة الهــلال الأحمــر، وخاصــة لمنــاطق تلافــي الأضــرار، وأن تمــد لهــم يــد المســاعدة 
 .(11)المتضررة في اللواء كقرية الهويدر

، بحيث جرف معظم السدود والجزر، وملأ البصرة، فاض شط العرب في فيضان كبير وفي
النهيرات فيها، وطغت مياهه على الأراضي المغروسة، وعلى أثر ذلك تهدم اعداد كبيرة منهـا، لـذلك 

لاك علـى تقويـة السـدود لمـا يتوقعونـه مـن طغيـان الميـاه أكثـر مـن هـذا الارتفـاع، عمـل أصـحاب الأمـ
 .(19)وبالتالي حصول المزيد من الأضرار

، فيعـــد مـــن الفيضـــانات الكبيــرة والخطيـــرة، لأنـــه شـــمل نهـــري دجلـــة 3211أمــا فيضـــان ســـنة 
راً زراعيـــة، إذ ، أغلبهــا أضــراكثيــرةأضـــرار بالملكــي وأصـــيبت مــزارع الــبلاط والفــرات فــي وقــت واحــد، 

تضــررت مــزارع الألويــة التــي وصــلها الفيضــان، واتلفــت مزارعهــا، ومحاصــيلها ونخيلهــا، فعلــى ســبيل 
المثــال مــا حــدث فــي لــواء بغــداد، فقــد تضــررت الزراعــة العامــة فــي أبــو غريــب والمــزارع الأخــرى فيــه، 

صـرة، فقـد ألحقـت ميـاه . كذلك الحال في لواء الب(16)مزارع الكاظميةبفضلًا عن الأضرار التي لحقت 
ــــى معظــــم أراضــــيها وبســــاتينها و  ــــر عل ــــت بالفيضــــان الضــــرر الكبي ــــي، إذ أتلف ــــي كرمــــة عل خاصــــة ف

 .(10)المحاصيل والنخيل وأشجار الفاكهة
جميـــع فـــي ، فـــاض كـــل مـــن نهـــري دجلـــة والفـــرات، وتركـــا أثرهمـــا 3213وفـــي فيضـــان ســـنة 

ت المحاصـيل بأنواعهـا، فضــلًا ر رع، ودمـالألويـة، ابتـداءً مـن الموصــل وحتـى البصـرة، إذ خربـت المــزا
عــن اتــلاف النخيــل، وغــرق المضــخات، كــل هــذه الأضــرار تســببت بهجــرة الكثيــر مــنهم الــى أمــاكن 

 .(11)أخرى
أثر ذلك، قررت الحكومة مساعدة المتضررين وذلك بقيامها بدفع منحـة بموجـب أحكـام  فيو 

متضــــرري الفيضــــان المــــؤرخ فــــي ، بواســــطة لجنــــة تعيــــين المــــنح ل3213لســــنة  10المرســــوم المــــرقم 
% 11المتضــررة والمســقاة ســيحا، و المحاصــيل% مــن قيمــة 91ذ تــم بموجبهــا دفــع إ، 36/2/3213

المتضررة المسقاة على مياه المضخات. كما تقرر دفع منحة اضافية للأراضـي  المحاصيلمن قيمة 
ت التي أحـدثت مـن قبـل على الكسرا التي تضررت حاصلاتها من جراء انغمارها بمياه الفيضان بناءً 
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% 11والمسقاة سيحاً، و )الحنطة والشعير( ت المتضررةلا% من قيمة الحاص91دوائر الري بنسبة 
 .(12)المتضررة سيحاً على مياه المضخات المحاصيلمن قيمة 

وقد لاحظ أصحاب المضخات، الذين تضررت حاصلاتهم بنسبة تزيد عـن الثلـث، بـأن هـذه 
ـــم تخفـــف مـــن وطـــأة ت ـــنفط المنحـــة ل لـــك الخســـائر، نظـــراً لحاجـــة الفلاحـــين للأمـــوال لشـــراء الـــدهن وال

للمضـــخات والآلات الزراعيـــة، فضـــلًا عمـــا يصـــيبها مـــن العطـــب. لـــذلك يجـــب دفـــع منحـــة اضـــافية 
الزراعية، على أن لا يشمل هذا القرار الأشـخاص  متمشية اعماله م% ليتسنى له11بنسبة للفلاحين 

 .(11)فيةالذين سبق وأن دفع لهم منحة اضا
مــرت علــى الفلاحــين ومــزارعهم ظــروف صــعبة، أذ أتلفــت محاصــيلهم  3219وفــي فيضــان 

ودمرت أراضيهم، لذلك حاول بعض ملاكي الأراضي بايهام اللجـان الحكوميـة بادعـائهم ان أملاكهـم 
تضررت من جراء الفيضان لذلك طـالبوا الحكومـة أن تعوضـهم كمـا حصـل علـى حصـل علـى سـبيل 

حينمــا تــم التحقيــق عــن الأضــرار التــي أصــابت محاصــيل بســاتين فــي الكــوت انيــة المثــال فــي النعم
الملاكـــين مهـــدي الجليـــل ويوســـف ســـلمان، إلا ان لجنـــة التحقيـــق عنـــدما اطلعـــت علـــى الايضـــاحات 
الواردة من التحقيق عن الأضرار برئاسة قائم مقام الصويرة تأكدت اللجنة نفي حصول الضرر الذي 

 .(13)للجنة عدم استحقاقهم المنحةأدعوا به، لذلك قررت ا
 ، وفــي فيضــانيــؤثر تــأثيراً كبيــراً  علــى الزراعــة فــي كــل ســنة  فيضــان شــط العــربتــأثير كــان 

خاصـة علـى بهذا غمر مساحات واسعة من البساتين والأراضي، وترك الآثـار السـيئة عليهـا  3211
منطقـة المعـامر فـي الفـاو جنوبـاً.  زراعة النخيل وسائر الأشجار المثمرة ابتـداءً مـن القرنـة شـمالًا الـى

الفيضـان بمليـون شـجرة مثمـرة اغلبهـا أشـجار البرتقـال هـذا وقد قدر عدد الأشجار المثمرة التـي أتلفهـا 
مختلـف المنـاطق، بوسائر الحمضيات، فضلًا عن اتلاف قسم كبير من فسائل النخيـل التـي غرسـت 

طق، ممــا أدى الــى اعتمــاد البصــرة فــي كمــا تســبب ميــاه الفيضــان بــاتلاف الخضــروات فــي هــذه المنــا
حصــولها علــى الخضــروات فــي هــذه المنــاطق، علــى الخضــروات التــي جلبــت مــن الحلــة أو بغــداد، 

 .(19)بواسطة القطار مما أدى ذلك الى سوء الوضع الاقتصادي للسكان
ونتيجة لكثرة الاضرار الزراعية التي سببتها مياه الفيضانات، وغمرها الكثير من الأراضي 

لزراعية، توالت الطلبات من قبل الفلاحين من أجل تعويضهم عن تلك الاضرار. ففي لواء الكوت، ا
، وغمره 3211قدم الملاك حسن السالم الى متصرف لواء الكوت، طلباً حول أضرار فيضان 

للمزروعات الصيفية والشتوية، نتيجة للكسرة التي حدثت في أراضي الملاك حسين الصالح، لذلك 



 الآثار الاقتصادية لفيضانات نهري دجلة والفرات
 0227-0294 

 

110 

 

لتعويض، وكذلك ادعى مجموعة من الفلاحين عن التلف الذي أصاب مزارعهم، وكتبوا الى طالب با
وزير الداخلية، حول اجراء التحقيق عن ذلك في أراضيهم في قرية جصان في الكوت. وان الكثير 
من الناس في هذه القرية لا يملكون العيش من جراء تلف مزارعهم، لذلك طالبوا بالتعويض. وكان 

حكومة على هذه الادعاءات والمطالب هي قيامها باجراء الكشف على هذه المزارع، ولكنها جواب ال
 .(11)نفت حدوث الضرر كما يدعي أصحابها، لذلك لم تقم بتعويض الفلاحين عن تلك الخسائر

ويستنتج من ذلك ان بعض الملاكين والمزارعين، قدموا طلبات غير واقعية، عما أصاب 
 جة الفيضان، لذلك فان اللجان التحقيقية لم تأخذ بما جاء في طلباتهم.مزارعهم من أضرار نتي

وقد توالت أضرار الفيضانات على الأراضي الزراعية، وأدت الى تكبيد الفلاحين خسائر 
ذ تعرضت الى إ، أصاب الضرر نباتات مزرعة الزعفرانية في بغداد، 3216عدة، ففي فيضان 
الشتوية  المحاصيلوأشارت مديرية ري بغداد الى تصفية ، (11)خاصة الليمونبموت المزروعات و 

 وكذلك. (19)والصيفية، لذلك عملت على صيانة السداد، واصلاي الكسرة الواقعة في حدود خرنابات
، والرغبة في المحافظة على المزرعة من 3216الى التدابير اللازمة تجاه فيضان نهر الفرات سنة 

( بارية، كما طالبت بتحكيم سدة الترك 911س من الرمل و)( كي1111الأمطار، لذلك تم تحضير )
الواقعة بين بغداد وطريق الفلوجة، الموجودة في أراضي الشيخ محمد باقر سهيل، لكي لا تتدفق 

 .(16)المياه الى المزرعة
لعشرات من المزارع وألحق الضرر ا، 3216أما في لواء الكوت، فقد أغرق فيضان 

ر من الفلاحين وعوائلهم بدون مأوى، إذ غمرت مياه الفيضان مائة الف والخراب فيها، وبات الكثي
دونم من أراضي عشائر المقاصيص المجاورة لمشروع الدجيلة، إذ كانت مزروعة بما لا يقل عن 

 .(10)أربعين الف دونم من المحاصيل الشتوية، وقدرت الخسائر بنصف مليون دينار تقريبا
المزارع سبب في غمر إذ في الكوت،  (11)اضي الدجيلةالفيضان مشروع أر مياه  تا جرفمك

، فضلًا عن ظهور كسرات عميقة ضمن حدود لوائي الكوت والعمارة، لذا كان رأي لجنة هاواتلاف
الاعمار بأن المنطقة تحتاج الى سداد قوية وثابتة تبدأ من مكائن بيت عيسى الواقعة في لواء 

خربة لم يبقى فيها إلا آثار السداد، إذ قدرت الخسائر العمارة. وعند مجيء الفيضان عليها أصبحت 
بما لا يقل عن ثلاثة أرباع المليون من الدنانير، شملت البيوت ومكائن السقي والأبنية وموت قسم 

من نهر دجلة بين أما عشائرها فقد استقرت في الأراضي الواقعة في الضفة اليمنى  من الحيوانات.
الشتوية من  هايكفل لها المحافظة على محاصيللت على ضمان وحصالكوت وناحية الشيخ سعد، 

قة الحديثة يهيئة المشروع على الطر للاستفادة من وسراكيلهم ميالون  شيوخهم رق. وبما انغال
 .(12)قدر له أن يكون منطقة زراعية حديثة المتبعة في المزرعة النموذجية
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الكســرات التــي حصــلت فــي  كــذلك عملــت لجنــة اعمــار واســتثمار أراضــي الدجيلــة علــى ســد
الجانب الأيمـن مـن نهـر دجلـة، فـي لـواء الكـوت بعـد ان اكتسـحت ميـاه الفيضـان سـداده، وأوقعـت بـه 
الخسائر الكبيرة. وقامـت تلـك اللجنـة علـى تحصـين السـداد، والاشـراف الفنـي علـى الأعمـال الجاريـة، 

بمهندسـيه فـي منطقـة ري كان على اتصال دائم  محسن الرفيعي فضلًا عن ان متصرف لواء الكوت
الكــوت، وكــان رأيــه ان عــدم القيــام بســد الكســرات فــي الســداد وابقائهــا علــى حالتهــا ســيؤدي الــى غــرق 

مشــروع الدجيلــة، لأنــه يحــبط المســاعي فــي مســاحات كبيــرة فــي موســم الفيضــان المقبــل، عــدا تــاثيره 
 .(91)لتشجيع الساكنين، وتخفيف الأضرار التي لحقت بهم في الفيضان السابق

على أعداد كثيـرة مـن فسـائل النخيـل، وماتـت  الذي حصل في البصرة 3216قضى فيضان 
علــى ضـــفاف شــط العـــرب فــي الجـــزر والأراضـــي كــذلك الكثيـــر مــن الفواكـــه وجميــع أصـــناف العنـــب 

المرتفعـــة، والممتـــدة علـــى الضـــفة القريبـــة مـــن شـــط العـــرب، مـــن البصـــرة وحتـــى الســـيبة، أمـــا الفواكـــه 
فضــلًا  منهــا،% 09الضــفة والممتــدة مــن الســيبة وحتــى الفــاو، فمــات مــا يقــارب المغروســة علــى هــذه 

مـــزارع الخضـــروات، فأصـــبحت هنـــاك صـــعوبة فـــي تـــوفير و س التمـــور، بكـــامعـــن ذلـــك فقـــد تضـــررت 
 .(93)وايصال المواد الغذائية للسكان، كما أصبحت المواشي على وشك الهلاك لعدم وجود الأعلاف

أثـر  فـيو الزراعيـة الكثير مـن الأضـرار بـأهـالي الكـوت  أصـابفقـد ، 3211فيضان سنة أما 
ذلك طالـب أهـالي النعمانيـة مـن الحكومـة أن تعوضـهم عـن الأضـرار التـي أصـابت مـزارعهم الشـتوية 

 .(99)من جراء كسرة الشايب في هذه السنة
 لاستمرار ث انهيار في ضفة النهر، ونتيجةو حد، وسببت ب3291في سنة طغت مياه دجلة 

ه النهـر، جرفـت البسـاتين الواقعـة قـرب منطقـة الكـرادة مباشـرة، فقـد اجتاحـت الميـاه مسـاحة تفاع ميـار ا
وقــدرت  (91)كبيــرة مــن هــذه البســاتين ومــا فيهــا مــن بيــوت، إذ أصــبح ســكان المنطقــة مــن دون مــأوى

 .(91)دونم 111مساحة الأراضي التي غمرتها المياه بـ
يضـــان مســــاحات مـــن الأراضــــي ، غمـــرت ميــــاه الفالتـــابع للكــــوتوفـــي قضــــاء ابـــي صــــخير 

وأثر ذلك قرر أعضاء مجلس أبي صخير، تأليف لجنة للكشف عن النخيل  فيو المزروعة بالنخيل، 
 .(99)وتعويض المتضررين في ذلك اللواء هاالتي تقلع لاقامة السداد مكانها، لتقوم بتقدير أثمان

عي في بغـداد، بانـه الزراعية، فقد أشار قسم الارشاد الزرا  3291وحول أضرار فيضان سنة 
تم تشكيل لجنـة مـن أجـل تعـويض المتضـررين عـن الأضـرار التـي أصـابت مـزارعهم، وقـد أشـار هـذا 
القسم، بأن لواء الكوت هو من أكثر ألوية العراق تضرراً، نتيجـة للكسـرات العديـدة التـي حصـلت مـن 
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قـرت هـذه اللجنـة، بـأن السداد في هذا الفيضان. لذلك طالبوا بتشكيل لجان من أجل تعويضهم، وقد أ
الألوية التي تضررت هي الموصل وكركوك والحلة وبغداد، اما ألوية الكوت والعمارة، والناصرية فلم 
ترســـل أي معلومـــات منهـــا، وهكـــذا تـــم تشـــكيل لجنـــة مـــن أجـــل دراســـة الاضـــرار التـــي أصـــابت الـــزراع 

وعــات ومــن ثــم تعويضــهم واراضــيهم، ودورهــم المهدمــة، ثــم تعيــين المســاحات المتضــررة، ونــوع المزر 
 .(96)عن ذلك

، المتضـــررين بميـــاه فيضـــان نهـــر دجلـــة، بغـــدادكمـــا قـــدم ســـكان الجبـــةجي الشـــرقي فـــي لـــواء 
الى العوز والفقر، نتيجـة غمـر ميـاه الفيضـان  3291عريضة يذكرون فيها انهم تعرضوا خلال سنة 

بوا الحكومة أن تمد لهم يد معيشتهم، لذلك طالفي مزارعهم، ومحاصيلهم الشتوية والصيفية، مما أثر 
 .(90)المساعدة من أجل تخفيف هذه الكارثة عنهم

فـي لـواء الكـوت أو وهناك العديـد مـن العـرائض التـي قـدمت مـن قبـل الفلاحـين، سـواء كانـت 
يطــالبون فيهــا التعــويض عــن خســائر الفيضــان، إلا ان الحكومــة لــم تعوضــهم عــن  الألويــة الأخــرى

زانية الكافية من الأمـوال لتعـويض المتضـررين، أو لأن الأضـرار كانـت ، ربما لعدم توفر المي(91)ذلك
 غير جسيمة.

الحق أضرار كثيرة بالمزارعين والملاكين، إذ يعد هذا الفيضان قد ، 3291كان فيضان عام 
من أكثر الفيضانات ضرراً على الزراعة، وعلى جميع مرافق الحياة، إذ شملت الأضرار أغلبيـة مـدن 

واء بغداد، تضرر جزء كبير من المـزارع وغمـرت الميـاه مـا وراء السـداد الشـرقية لمدينـة العراق. ففي ل
 .(92)%( من مجموع الأراضي المزروعة91-39بغداد، واصاب الفيضان ما بين )

أيضــــاً و كمــــا جرفــــت ميــــاه الفيضــــان الأراضــــي مــــن مــــزارع الكاظميــــة الــــى ناحيــــة اليوســــفية، 
ي الحلـة، بعـد نـزوي السـكان منهـا، ولكـن لـم تحـدث أضـرار اكتسحت الميـاه مـزارع مقاطعـة السـويب فـ

 .(63). وهناك قوائم بأسماء الفلاحين ومقادير الحنطة والشعير المتضررة في اراضيهم(61)في الأرواي
وقــد ســاهمت مديريــة البحــوث والارشــاد الزراعــي فــي لــواء بغــداد، بمجموعــة مــن العمــال مــن 

 .(69)ضان وحفظ المزارع من الغرقأجل استخدامهم مع الآخرين في مكافحة الفي
عنـــدما ارتفـــع مناســـيب نهـــر لاســـيما وفـــي لـــواء الكـــوت، تســـبب الفيضـــان فـــي أضـــرار كبيـــرة، 

جرفـت الميـاه السـدود، وظـل السـكان يكـافحون هـذا الفيضـان بكـل جهـودهم، لأن الميـاه بـذلك دجلة، و 
تي النهـر، إذ قضـت علـى ضـف 9كـم 91ة والكـوت، فغمـرت منطقـة لا تقـل عـن يـدفقت ما بين العزيز ت

ن أراضــيهم وســكنوا فــي المنــاطق المرتفعــة طــالبين و أثــر ذلــك تــرك الفلاحــ فــيعلــى معظــم المــزارع، و 
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يديــة والنعمانيــة، بالتــي غمــرت الميــاه أراضــيهم فــي ناحيــة الز الــذين خاصــة المــزارعين وب (61)المســاعدة
 .(61)لذلك انتظروا المساعدة العاجلة من الحكومة لإنقاذهم

ه الأضــرار التــي اصــابت الــزراع، طلــب المصــرف الزراعــي مــن البنــك المركــزي، اثــر هــذ فــيو 
مجلـس الـوزراء  سـلّفكمـا  (69)تحويل مبلغ ربع مليون دينار، وذلك لتسليف المزارعين لقاء حاجيـاتهم

رفعت الى مجلس الوزراء حول شـمول المؤسسـات الرسـمية، وشـبه التي المتضررين بناء على مذكرة 
 .(66)ت المقررة للمتضررين، وقد تمت الموافقة على ذلكالرسمية بالتسليفا

وفــي لــواء الديوانيــة، كانــت الأضــرار الزراعيــة كبيــرة، فقــد تضــرر الفلاحــون بغــرق أراضــيهم 
أثر ذلـك طالـب هـؤلاء المتضـررين الحكومـة، بتعويضـهم عـن الأضـرار التـي  فيوتلف محاصيلهم، و 

أراضـي عشـيرة الاطايـب الواقعـة فـي ناحيـة  خاصة من الكسرات التي حصـلت فـي سـدادوبأصابتهم، 
 .(60)الرميثة التي كانت تابعة آنذاك الى لواء الديوانية

الحكومـة فـي ناحيـة الرميثـة، الى من العرائض التي قدمت الكثير والجدير بالذكر، ان هناك 
ضان عشيرة الأعاجيب، بعد أن بذلوا أقصى الجهود من أجل السيطرة على مياه في اوعشائرها، ومنه

نهر الفـرات، وحفـظ مـزارعهم ومحاصـيلهم مـن الغـرق، لـذلك طـالبوا فـي هـذه العـرائض التعـويض عـن 
خسائر هؤلاء المزارعين لأراضيهم وتعويضهم عن محاصيلهم التالفة من الحنطة والشعير وغير ذلك 

 .(61)من أنواع الحبوب
حاب المضـخات وهذا بعض ما جاء في كلام طاهر محمد زين العابدين، احد مزارعي وأصـ

وتســـبب بغـــرق  3291عــن حالـــة الضـــرر التـــي أصـــابت منطقتـــه فـــي فيضــان نهـــر الفـــرات فـــي ســـنة 
( دونـــم، وطالـــب بالكشـــف عـــن 911محاصـــيل الحنطـــة والشـــعير، وتلـــف الخضـــروات التـــي تقـــدر بــــ)

الأضــــرار التــــي أصــــابت مــــزارعهم، وتعويضــــهم بصــــورة عادلــــة، مــــن أجــــل الاســــتمرار فــــي الأعمــــال 
 .(62)يد السلف والديون التي بذمتهمالزراعية، وتسد

أثر هذه الأوضاع قامت الحكومـة بمسـاعدة هـؤلاء المتضـررين، وذلـك باعطـائهم سـلف  فيو 
سريعة ليتمكنوا من خلالها المحافظة على باقي أراضيهم، فضلًا عن المبالغ التي ستعطى لهم علـى 

ة على تأليف لجان خاصـة شكل منحة، لتعوضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، كما عملت الحكوم
مــن أجــل تحديــد مقــدار الأضــرار، والكشــف علــى المحاصــيل المتضــررة مــن أجــل التعــويض، وقــد تــم 
اقــرار الكشـــف وفــق المعلومـــات التــي تـــم أخــذها مـــن المــزارعين، وطريقـــة الارواء، وقــوة المضـــخة ان 

الصــالحة جــدت، ومســاحة الأرض العموميــة حســب ســندات التســوية، فضــلًا عــن مســاحة الأراضــي 
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 المحاصــــيللمســــاحة التــــي غمرتهــــا ميــــاه الفيضــــان، ونــــوع اللزراعــــة، ومســــاحة الأرض المزروعــــة، و 
المتضــررة مــن الأراضــي المزروعــة والبســاتين المغروســة، كمــا قــررت الحكومــة الكشــف علــى جميــع 

 .(01)المناطق، قبل زوال آثار الضرر، ومن ثم ارسال تقارير اللجان المختصة بذلك
حية الشنافية التابعة آنذاك الى لواء الديوانية، تقريراً عن أضرار الفيضـان، بعـد وقدم مدير نا

أن أجري الكشف على هذه الناحية، وذكر بأن الغرض من تقديم العرائض هـو طلـب التعـويض عـن 
الأضــرار مــن الحكومــة، وان الأســباب التــي ادت الــى غــرق مــزارعهم، هــو تســرب الميــاه مــن نهــر أم 

الرميثــة اليهــا دون أن يكــون للمــلاك أو الفــلاي أي تقصــير فــي ذلــك، ولــم يكــن  الدشــيش مــن ناحيــة
بالامكـــان درء الخطـــر، وبـــالنظر لقـــوة الميـــاه المتدفقـــة، غمـــر المـــزارع كلهـــا بالميـــاه، فقـــد اعتمـــدوا فـــي 

أصحاب المضخات المجاورين للتأكد. وقـد نظمـوا لكـل وأقوال الكشف على دفاتر الأسقاء الموجودة، 
ضخات المستدعي قائمة بأسماء الفلاحين المتضررين ومقدار الضرر الحاصل، ونـوع مضخة من م

%، وان صاحب المضخة يسـتوفي نصـف الحاصـل 39المحاصيل، كما حددت حصة الملاك وهي 
بعــد اخــراج حصــة المــلاك، وأن يــدفع الفــلاي خمــس الحصــة للســركال ويــدفع البــذور التــي كانــت قــد 

يم التعويضـات فيمـا بيـنهم علـى هـذا الأسـاس علـى كـل مـن سـتقاستلمها من صاحب المضخة وعليه 
. ويعنـــي ذلـــك عـــدم حصـــول الفـــلاي إلا علـــى مبلـــغ قليـــل مـــن المـــال مـــن هـــذه (03)أصــحاب العـــرائض

 التعويضات.
لأضرار كثيرة، وقد تقدم الفلاحون  3291وفي لواء الناصرية، تعرضت الزراعة في فيضان 

اً الى الحكومة لكي تعوضهم عما فقدوه، وكانت من هـذه المتضررة اراضيهم ومزارعهم بعرائض أيض
العرائض، العريضة التـي تقـدم بهـا الشـيخ جعفـر مـن أهـالي ناحيـة كرمـة بنـي سـعيد فـي قضـاء سـوق 

نخلـة  211نـه خسـر خـلال هـذا الفيضـان حـوالي كو الشيوخ من قبيلة آل شـنان فـي الناصـرية، وذلـك 
ة أن تجـري الكشـف علـى مزرعتـه، وقـد تـم الكشـف أثـر ذلـك طلـب مـن الحكومـ فـيوثلاثون مشـارة، و 

عليهـــا، إلا ان الحكومـــة قـــدرت لـــه دينـــارين فقـــط وهـــو مبلـــغ قليـــل جـــداً، فـــرفض المبلـــغ، وقـــدم بعـــدها 
عريضــتين الــى وزارة الماليــة، ووزارة الداخليــة، ولكــن لــم يــتم الكشــف. واســتمرت مطالبــة المــلاك مــن 

ومة وجدت ان أضرار مزرعته لم تكـن كثيـرة لـذلك ربما ان الحكو  (09)أجل تعويضه ولكن دون جدوى
 قدرت له هذا المبلغ القليل.

محمـــد العراقـــي آنـــذاك الـــى رئـــيس الـــوزراء  همعرائضـــبقـــدموا مدينـــة الناصـــرية ت وافلاحـــ كـــانو 
فاضـــل الجمـــالي، ووزراء مجلـــس النـــواب والاعيـــان، وهـــم ســـعيد القـــزاز وزيـــر الداخليـــة، وعلـــي حيـــدر 
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ركـان العبـادي وزيـر الشـؤون الاجتماعيـة، وعبـد الغنـي الـدلي وزيـر الزراعـة سلمان وزير الاقتصاد، وأ
حول الأضرار التي أصابت مزارعهم التي غطتها مياه الفيضان، وطالبوا بتقدير أضـرار المزروعـات 

ويتضح من ذلك ان الحكومة لم تستجب أو تهـتم  (01)والنخيل، إلا ان الحكومة لم تعوضهم عن ذلك
، ربمـا لأن الأضـرار كانـت ولم تعوضهم عن ذلك الضررلفلاحين المتضررين ا اللعرائض التي قدمه

 قليلة.
، اصــاب اراضــيها ومزارعهــا كــذلك بأضــرار، فقــد 3291أمــا فــي لــواء البصــرة، فــان فيضــان 

حـــدث كســـرات فـــي الســـداد، أتلفـــت المـــزارع وأشـــجار الفاكهـــة والخضـــروات، وفســـائل النخيـــل وغيرهـــا، 
رف اللـواء مظفـر أحمـد الأهميـة لهـذا الموضـوع، عـن طريـق ايفـاد هيئـة ونتيجة لـذلك فقـد طلـب متصـ

فنيــة خاصــة، لدراســة هــذه المشــكلة، لايجــاد اجــراءات مؤقتــة للســدود الــى أن تــتم المشــاريع الكبــرى، 
 .(01)فضلًا عن تشكيل اللجان المحلية لتقدير الأضرار

دث كـل سـنة لـيس مـن تح الأضراربأن تقرير حول الفيضان وأثره على البصرة، قد أوضح و 
، لذلك فقد اقتـري المتصـرف فـي فيضان دجلة والفرات فقط وانما من جراء طغيان نهر الكارون أيضاً 

تقريره، انشاء سدود ونـواظم فـي صـدر نهـر أبـي الخصـيب، وأبـو مغيـرة وحمـدان وغيرهـا لمنـع تسـرب 
يهــا، عنــد ارتفــاع شــط العــرب، وبهــذا فقــط يمكــن درء خطــر الفيضــان عــن البســاتين والمــزارع الالميــاه 

. وفعلًا تألفت لجان لتقدير الأضرار التي سببتها مياه الفيضان للأراضي الزراعية، (09)والقرى وغيرها
 .(06)في كل من مركز لواء البصرة وناحية شط العرب والهارثة

ن غمـرت جميـع المـزارع والنخيـل فـي كرمـة علـي والهارثـة، فضلًا عن ذلك، فان مياه الفيضـا
ومن الأمثلة على ذلـك أم مسـجد والـزوين، وحمرانـان، ومعاويـة الكائنـة وراء الطريـق العـام للسـيارات، 

والحـال نفسـه فـي كـل  المحصـول ولم تستطع الجهود التي بذلها الفلاحـين مـن انقـاذ أكثـر مـن نصـف
 .(00)من القرى امن كرمة علي وما جاوره

 0294-0227 أثر الفيضانات على الحركة التجاريةثالثا. 
التــي كانــت إذ أتلفــت البضــائع التجاريــة أصــابت الفيضــانات التجــار والتجــارة بخســائر كبيــرة، 

مكدســــة فــــي المخــــازن القريبــــة مــــن الانهــــار. وأدت الفيضــــانات أحيانــــاً الــــى طوفــــان بعــــض الســــلع، 
اقـع الحيـاة الاقتصـادية فــي العـراق وأثـر بـدوره علـى المســتوى و فـي والبضـائع التجاريـة، ممـا أثـر ســلباً 

 المعاشي لشرائح السكان، لقلة بعض السلع أو ندرتها ثم ارتفاع أسعارها.
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أصــاب التجــار أثــر الفيضــانات خســائر كبيــرة، تمثلــت بتلــف بضــائعهم، التــي قــدرت بمبــالغ 
نتيجــة لغمــر ميــاه الفيضــان  ، خســر التجــار الكثيــر3296كبيــرة فــي ذلــك الزمــان. ففــي فيضــان ســنة 

بضائعهم الواقعة في محطة بغداد الشمالية، إذ أدى ارتفـاع الميـاه الـى غمـر تلـك البضـائع، أثـر ذلـك 
نقل التجار بضائعهم الى أماكن أمنة، إذ تـم نقـل حـوالي خمسـين ألـف بالـة مـن البضـائع عـن طريـق 

 .(01)شة وسكائر...الخالعربات، ومعظم هذه البضائع كانت تحتوي على سكر وقهوة واقم
، (02)وقــدرت قيمــة البضــائع المخزونــة فــي مســتودعات الســكك الحديــدة بمليــون ليــرة عثمانيــة

% مـن قيمـة أثمانهـا، لأن 11وبلغت قيمـة خسـائر البضـائع التـي سـببها هـذا الفيضـان مـا يزيـد علـى 
ر فقـط أمنـوا علـى أغلب التجار لم يؤمنوا على هذه البضائع من الغـرق، فقـد قيـل ان ثلاثـة مـن التجـا

ة مــن يــولــذا قــدرت أثمــان البضــائع التجاريــة التــي غرقــت فــي مســتودعات الســكك الحديد ،بضــائعهم
 .(11) عثمانية عربات البضائع بمليون ليرة

الجــدير بالــذكر، ان مــا يقــارب ألــف عامــل كــانوا يعملــون علــى ســد الثغــرات، وينقلــون أكيــاس 
التــي تنقــل هــذه الأكيــاس، لعــدم تــوفر وســائل نقــل  الــى ضــفة النهــر، وكانــت المراكــب الشــراعية هــي

بالسيارات وغير ذلك، في سبيل دفع الضرر والتقليل من خسائره، إلا ان البضائع قد تلفـت جميعهـا، 
خاصــة البضــائع الموجــودة فــي مخــازن الســكك الحديديــة فــي محطــة بغــداد الشــمالية، وقالــت إحــدى بو 

 .(13)تدفع قضاء الرب( شركات التأمين عن ذلك )السياسة العادية لا
بــذل التجــار جهــود واســعة مــن أجــل تخلــيص بضــائعهم وأمــوالهم مــن خطــر الفيضــان، لــذلك 

أثـر ذلـك قـل النشـاط الاقتصـادي للبيـع والشـراء لانشـغال التجـار  فـيكانوا ينقلونها الى أماكن آمنـة، و 
 .(19)والحفاظ عليها من التلف بنقل البضائع التجارية

نوا فــي حيــرة علــى بضــائعهم التجاريــة عنــد حلــول موســم الفيضــان، والملاحــظ ان التجــار كــا
م الــى نقـل البضــائع مــن رصــيف ضــهبع دللخسـائر الكثيــرة التــي تسـببها ميــاه الفيضــان لهــم، لـذلك عمــ

ـــدة عـــن خطـــر الفيضـــان، وخاصـــة فـــي فيضـــان ســـنة  (ركاالكمـــالمكـــوس ) ـــداعها فـــي مخـــازن بعي واي
ويــة التــي ادت الــى التقليــل مــن الخــوف مــن خطــر ، بــالرغم مــن اجــراء بعــض التحكيمــات الق3210

مين على بضائعهم، خوفاً من الفيضان والحاق الضـرر اعتمد القسم الآخر من التجار التأ الفيضان،
 .(11)بهم

قبل الفيضان، نبهت مديريـة السـكك الحديديـة العامـة التجـار علـى ضـرورة  3291وفي سنة 
وهــــــي مســـــتودعات لبضــــــائع مؤقتــــــة النقــــــل.  نقـــــل البضــــــائع المخزونــــــة فـــــي مســــــتودعات الترانزيــــــت
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ومستودعات البضائع، ومخازن الاسـتيداع فـي شـمال بغـداد، وأن يبـادروا الـى تسـليمها فـوراً، لأنهـا لـم 
تتمكن في ذلك الموسم، من أن تتخذ التدابير الاحتياطية التي كانت تستخدمها في المواسـم السـابقة، 

 .(11)صابت البضائع أضرار أو خسائروأشارت الى انها ليست المسئولة فيما إذا أ
علـى سـوق التجـارة المحليـة، وأشـارت الأوسـاط التجاريـة، بـان ذلـك  3291أثر فيضـان سـنة 
حركـة سـوق البيـع بـالمفرد، إذ أصـابها الجمـود، وكـان التجـار يتفقـدون  فـيالفيضان كان له أثراً كبيراً 

البـاً مـا كانـت هـذه الأوسـاط التجاريـة هذه الوضعية الـى أن تنتهـي مـدة الفيضـان، وفـي هـذه الحالـة غ
مــدة توقــف نشــاطاتها الــى أن ترتفــع أســعار بعــض المزروعــات، لتوقــع اقبــال النــاس علــى شــرائها بعــد 

حتــى مـــرور ذلـــك الركــود. فضـــلًا عـــن توقـــف حركــة شـــحن البضـــائع المســتوردة الـــى العاصـــمة، كمـــا 
تمرت علـى نشـاطها الـذي كانـت أوضحت الدوائر التجارية شبه الرسمية ان سـوق أسـهم الشـركات اسـ

 .(19)عليه من قبل
، علـى اقتصـاد الـبلاد كـان يمثـل كارثـة بكـل المعـاني 3291ويصح القول، ان فيضـان سـنة 

لية بمراحل مختلفة من الكساد، لمختلف اقتصاديات السوق كما أضعفت هـذه حلذا مرت الاسواق الم
الطبقتـين الوســطى والفقيـرة، وعــادة مـا كانــت  الكارثـة القـدرة الشــرائية، وتحـدد الشــراء علـى معظــم أفـراد

 .(16)تلك الحالة تسفر عن مثل تلك التداعيات
والجدير بالذكر، ان أسعار الحبوب والمـواد الغذائيـة، أصـابها الكسـاد كـذلك لعـدم وجـود قـدرة 
شرائية للناس فـي تلـك السـنين كالشـعير الـذي هـبط، وبلـغ ثمنـه نصـف دينـار لكـل طـن، ثـم أصـبحت 

دينــار للنــوع  31ونصــف دينــار للنــوع الأســود )الــرديء(، و 39دينــار للنــوع الأبــيض، و 39أســعاره 
علــى الــرغم مــن ان أكثــر الضــرر وقــع علــى هــذا المحصــول إلا  المـنقح المطــروي فــي مخــازن البصــرة

. امــا الــرز والــدهن، فلــم يحصــل أي انــه لــم يرتفــع ســعره بــالرغم مــن العــبء الــذي وقــع علــى الحكومــة
 . ربما بسبب وجود كميات كبيرة منه لذلك فلم تتغير أسعاره.(10)رهاتغيير في أسعا

نـوع )الزهـدي( فانـه لـم يحـدد وتحديـداً أما في سوق المنتجات المعـدة للتصـدير، منهـا التمـور 
ســوق القطــن بمعــدل بينمــا ارتفــع ســعر معــين لــه، لقلــة التعامــل بــه وارتبــاك الســوق بســبب الفيضــان. 

 11إذ وصل سعره الشـمالي الفـاخر منـه  دينار 11،1 يرة أي ما يعادلل 111دينار واحد، لكل بالة 
ـــار، و  ـــذي أصـــاب كـــدين ـــة المعـــروض فـــي الســـوق. وان الكســـاد ال ـــاع هـــذه الأســـعار لقل ان ســـبب ارتف

الأسواق المحلية من الآثار الأولية للفيضان، قلل من وجود المتسوقين خاصة في سوق المنسـوجات 
اسدة بصورة عامة، وأخذت بعض الأصناف بالهبوط. كمـا كسـدت على اختلاف أنواعها، فقد بدت ك
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بسـبب البنـاء المنتجات الحيوانية. أما أسواق المواد الانشائية فقد بـدت كاسـدة أيضـاً، إذ وقفـت حركـة 
الفيضان. وقد أخذت بعض أسعار أنواع الحديد )الشيلمان( نحو الهبوط بنسب جزئية، وكذلك أخذت 

الكبيـر بسـبب غــرق معامـل الطــابوق وراء السـداد الشـرقية فــي بغـداد، وفــي أسـعار الطـابوق بالارتفــاع 
 .(11)الأخرىالمدن 

أما سـوق أسـهم الشـركات، فقـد اسـتمرت علـى نشـاطها، ولكـن الأسـعار بقيـت علـى مـا كانـت 
 .(12)عليه عدا ارتفاع أسهم شركة طحن الحبوب العراقية المحدودة

لمحليــة، فقــد ارتفعــت أســعاره بمعــدل دينــار ونظــراً لقلــة المعــروض مــن الســكر فــي الأســواق ا
( دينــار. أمــا الشــاي فقــد 09/60واحــد لكــل طــن، إذ وصــل ســعر الانكليــزي المســتورد ذي الغلافــين )

كــان نشــاطه فــي الســوق الداخليــة كاســداً، ولكــن دون أن يــؤثر ذلــك فــي مســتوى الأســعار كمــا زادت 
تلـك السـنة. أمــا الكبريـت )الشـخاط أبــو  أسـعار القهـوة بشـكل كبيــر جـداً لـم يســبق أن وصـلت اليـه فــي

 (21)( دينــار091/91النجمــة( فقــد هبطــت أســعاره بمقــدار ربــع دينــار لكــل صــندوق إذ وصــل ســعره )
 وان السلعة الأخيرة لا يعد ربع دينار هبوطاً ملموساً في سعرها.

لطلــب أمــا المــواد العطاريــة الأخــرى مثــل الصــابون، والتوابــل، فلــم تتغيــر أســعارها لاســتمرار ا
 .(23)عليها

أثــرت الفيضـــانات بصـــورة عامــة علـــى ســـكنة منــاطق الأهـــوار والقـــرى والأريــاف القريبـــة مـــن 
الاهوار. ففي مناطق الأهوار كان  السكان يعتمـدون فـي الحصـول علـى رزقهـم مـن مصـدرين الأول 

وعنـدما صناعة البواري )حصران القصب( التي يتطلب اعدادها جهداً كبيراً، والثاني صيد الأسماك. 
تــؤثر علــى تجتــاي الفيضــانات هــذه المنــاطق تــؤثر بشــكل مباشــر علــى استحصــال ســكانها أرزاقهــم. 

ذا كانـت التـي صناعة البواري،  ، تصـبح الاعتياديـةشـاقة فـي حالتهـا تلـك الصـناعة تـزداد صـعوبة، واا
جمــع أكثــر شــقاء ومعانــاة مــع الفيضــانات، فارتفــاع منســوب الميــاه فــي الأهــوار يعيــق الــى حــد كبيــر 

تتناقص كمية القصب التي يحصل عليها الشخص لالقصب )المادة الخام التي تصنع منها البواري( 
 .(29)الواحد يومياً وبشكل ملحوظ، حتى تصل الى النصف في الايام التي تبلغ الفيضانات أوجها

 تقف عائقاً وتؤدي هي الأخرى الى انخفـاض انتاجيـة العائلـةكانت أما المشكلة الأكثر التي 
من البواري، فتشمل في تعذر أو صعوبة القيام بعملية تنعيم القصب )الـدق( التـي تحتـاج الـى قطعـة 

(. ومن المؤكد ان سـكان المنطقـة لـم يقفـوا 9م6غ متوسط مساحتها )لمرتفعة، عادة ما يبيابسة أرض 
فتبــدأ هنــا الأيــدي أثنــاء ارتفــاع منســوب الميــاه الــذي يبــدأ بشــكل تــدريجي يهــدد هــذه القطعــة،  يمكتــوف
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عملية التسابق مع الفيضان، بنقل كميات من الطين التي عادة ما تجلب من أراضـي مغطـاة بالميـاه 
ذا 1-3بارتفـــاع يتـــراوي مـــا بـــين ) (م، لغـــرض رفـــع مســـتوى هـــذه القطعـــة أعلـــى مـــن مســـتوى المـــاء. واا

البـواري، لة أحد وسـائل صـناعة ئحصل وغطت المياه هذه القطعة الصغيرة من الأراضي فستفقد العا
وربما تستعين بأخرى من الجيران أو الاقربـاء. ولا يخفـى ان عمليـة ادامـة هـذه القطعـة تسـتدعي وقتـاً 
وجهــداً كبيــراً، كــان مــن الممكــن اســتغلاله فــي جلــب أكبــر كميــة مــن القصــب. أمــا فيمــا يتعلــق بصــيد 

لحــوظ، عــلاوة ل فيهــا الأســماك فــي الأهــوار بشــكل مقــالأســماك، فــالمعروف ان أوقــات الفيضــانات ت
علــى صــعوبة صــيد القليــل منهــا، لأســباب تتعلــق بالرؤيــا والعراقيــل التــي تحــول دون نصــب الشــباك 

 .(21)الخاصة بالصيد
فـــي القـــرى والأريـــاف المحاذيـــة للأهـــوار، فينطبـــق عليهـــا مـــا  3291كمـــا أثـــر فيضـــان عـــام 

ه المنــاطق، تعتمــد ينطبــق علــى ســكان الأهــوار، إذ ان أعــداد كبيــرة مــن العوائــل التــي تعــيش فــي هــذ
أيضــاً علــى صــناعة البــواري وصــيد الســمك، ولكــن المشــكلة الأساســية التــي تســبب بهــا الفيضــان فــي 

النخيل المزروعة حديثاً وتلك التـي لازالـت بارتفاعـات أشجار هذه الأماكن هو فقدان أعداد كبيرة من 
 .تموتل و غير عالية، فعندما تصل المياه الى قلب النخلة فمن المؤكد انها ستذب

وفي كلا المنطقتين لـم تقـم الحكومـة بـأي اجـراء يـذكر لمسـاعدة المتضـررين مـن الفيضـانات 
فـي محاولـة منـع تـدفق الميـاه بعـد انهيـار السـد الـذي يحـول دون مـثلًا استخدام الحكومة للجـيش عدم 

 .(21)فيضان ناجية المدينة آنذاك )القضاء حالياً( عدا ذلك لا يوجد ما يستحق الذكر
م مسـؤولي الحكومـة العراقيـة فـي بغـداد، بتفقـد الأوضـاع فـي المنـاطق التـي تعرضـت الـى وقا

الفيضان، ومنها على سبيل المثال قيام رئيس غرفة زراعة بغداد بزيارة الى الأسواق المحلية، لمعرفة 
، السمسـم، والمـاشمثـل مدى تأثرها بأضرار الفيضـان، وقـد وجـد بـأن أسـعار المـواد الغذائيـة مرتفعـة، 

أثــر ذلــك وجــه كتــاب الــى رئاســة الــوزراء  فــيوالــدخن، والــذرة الصــفراء والبيضــاء، واللوبيــا الحمــراء و 
خاصــة المتضــررين مــن فقــدان تلــك المــواد الغذائيــة وتوزيعهــا علــيهم، بيطلـب فيــه حمايــة المــزارعين، و 

ر مــن هــذه لاعــادة زراعــة أراضــيهم، بعــد أن جرفتهــا ميــاه الفيضــان، علــى الــرغم مــن ان القســم الأكبــ
البـــذور الصــــيفية غيــــر موجــــودة فــــي بغــــداد، فقــــد ظلــــت الغرفــــة تعمــــل علــــى اتخــــاذ التــــدابير اللازمــــة 

خاصة من ايران لنقصها في البلد، واتخاذ ما يلزم لمنع تصدير الماش الى بواستيرادها من الخارج، و 
البصــرة، تعــود خــارج العــراق، وذلــك لوجــود كميــة قليلــة منهــا تقــدر بــألفين وخمســمائة طــن فــي مخــازن 

 .(29)لعدد من التجار
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كما وجه رئيس غرفة التجارة في بغداد، محمد جعفر الشبيبي، نداء الى كافة التجـار، ولفـت 
ـــى مـــا تركـــه فيضـــان  ـــادهم الســـكن، إذ طـــالبهم  3291عـــام انتبـــاههم ال مـــن تشـــريد المـــواطنين، وافتق

هم الــى غرفــة تجــارة بغــداد، أو بمســاعدة المحتــاجين واغــاثتهم، وطلــب مــن التجــار أن يرســلوا تبرعــات
 .(26)جمعية الهلال الأحمر العراقية

والجدير بالذكر، ان بعض المهتمين من الاقتصاديين والكتاب، طالبوا بتنشيط حركة التجارة 
ة وتيسـير القـروض يصـرفمالتي ركدت من جراء ضعف القوة الشرائية عن طريـق توسـيع تسـهيلات ال

يساعد علـى  وكل ذلك تعويض المتضررينو وث أزمة مالية كبيرة. التجارية، ورهن البضائع لمنع حد
تعزيــز القــوة الشــرائية لــدى طبقــة مهمــة مــن الأهــالي، وتشــغيل الأيــدي العاطلــة، وبــذلك تعــود الحركــة 
الاقتصــادية الــى حالتهــا الطبيعيــة لرفــع المســتوى الاقتصــادي للــبلاد، وانجــاز المشــاريع الكبــرى باســرع 

ذلـك والاستفادة منها في احياء الاراضي الميتة، وتوسيع الزراعة، فضلًا عن  وقت لأنها تخزن المياه
علــى حمايــة الــبلاد مــن أخطــار الفيضــانات. وأيضــاً طــالبوا بوضــع خطــة تســاعد هــذه المشــاريع فــان 

شاملة من أجل اسكان العمـال وأصـحاب الصـرائف بالاتفـاق مـع احـدى الشـركات العالميـة علـى بنـاء 
. ومـن الأعمـال الأخـرى المطلوبـة هـو حـل مشـكلة نـزوي (20)ي مختلـف الجهـاتالآلاف من البيوت فـ

بنطـاق كبيـر للفلاحـين، وتشـجيع الملكيـة الصـغيرة الزراعيـة أبناء الريف الى المدن، وتوزيع الأراضي 
 .(21)ورفع مستوى القرى والأرياف لتهيئة حياة انسانية

مجـرد تمنيـات لـم تتحقـق فـي ذلـك  وهذه المطالـب مـن قبـل الكتـّاب والاقتصـاديين لـم تكـن إلا
 الزمن.

لمذكرة الايضاحية المرفقة بالميزانية العامة التي أحيلت الى المجلـس النيـابي، اولقد جاء في 
هبـوط نسـبة الضـرائب علـى  تإذ توقعـ 3291و 3291بتخمينات عن المبالغ المالية المتوقعة لسنة 

 .(22)ض المناطق الزراعيةالمحاصيل الزراعية بسبب كارثة الفيضان التي حلت ببع
ـــة فـــنس  والقـــت محنـــة الفيضـــان بضـــلالها، حتـــى فـــي خـــارج العـــراق، فقـــد كتـــب مراســـل وكال

عـن كارثـة الفيضـان التـي حلـت بـالعراق إذ  (Venus American Agency)الأميركيـة الصـحفية 
ميـاه ، لأن 3291أشارت هذه الوكالة، بأن العراق واجه أزمة اقتصادية بعد فيضـان نهـر دجلـة سـنة 

فضــلًا  9( كــم19،111الفيضــان أغرقــت مســاحات واســعة مــن الأراضــي التــي تزيــد مســاحاتها عــن )
عــن الأضــرار التــي لحقــت بالمشــاريع التــي هيــأت الســيطرة علــى الفيضــانات، وكــان مجلــس الاعمــار 
يقــوم بتمويــل هــذه المشــاريع وغيرهــا مــن عوائــد الــنفط. وكانــت الأضــرار التــي لحقــت بتلــك المشــاريع 

 .(311)ها، سبباً في تأخير تحسن الأوضاع الاقتصادية لمدة عامين بعد الفيضانوغير 
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ولابد من القول، ان مياه الفيضان غمرت الكثير من الأراضي الزراعيـة، وخاصـة التـي تنـتج 
الحبوب، علماً بأن القمح يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط في قائمة الصادرات وعليه فان الأضرار 

ه تســتلزم مــن المســؤولين أن يســتعدوا لاســتيراد القمــح فــي الموســم المقبــل، لســد حاجــة التــي لحقــت بــ
المســتهلك منــه. ولمــا كانــت الحكومــة هــي المســؤولة عــن الأضــرار التــي لحقــت بالمحاصــيل الزراعيــة 
عنــدما كســرت الســداد، خاصــة فــي شــمال بغــداد لانقــاذ بغــداد مــن الغــرق. فهــذا يعنــي انــه لابــد مــن 

 .(313)يرة الى ميزانية وزارة الزراعة، لتلافي الأضرار التي لحقت بالزراعةاضافة مبالغ كب
كما أوضح المراسل، ان بامكان الحكومة أن تتلافى هذه الخسائر عن طريق سحب المبـالغ 
العائدة لميزانية مجلس الاعمار، وبما ان قانون مجلس الاعمار قد نـص علـى ان عوائـد الـنفط تنفـق 

ية، ولــذا تعــد أمــوال المجلــس مصــانة، ولا يمكــن أن يمســها أحــد. ومــع ذلــك، علــى المشــاريع الاقتصــاد
فقد أشارت الوكالة الصحفية، بأن الحكومة غير قادرة على تلافي الانهيار الاقتصادي، الذي سيحل 
بالعراق مالم تستخدم المبالغ المخصصة لمجلس الاعمار من عوائد النفط، حتى ولو كان ذلك سبب 

 .(319)شاريع مجلس الاعمارتأخر تنفيذ بعض م
وأشــار مراســل الصــحيفة، بــان هنــاك حقيقــة واحــدة، نستخلصــها مــن كارثــة الفيضــان، وهــي 

الاســـراع فـــي قيـــام مشـــاريع للســـيطرة علـــى ميـــاه الفيضـــان، حتـــى لا تتكـــرر هـــذه الكارثـــة فـــي ضـــرورة 
كانت عليه قبل  السنوات القادمة، وحتى لو استطاعت عوائد النفط أن تعيد الحالة في العراق الى ما

وقوع الفيضان، فلا ينكر بأن المشاريع التـي بـدأ بتنفيـذها، قـد اكتسـحتها ميـاه الفيضـان، وعليـه يجـب 
الـذي شـرع فيـه قبـل ثـلاث سـنوات وحتـى المشـاريع الأخـرى التـي تقـع خـارج منطقـة اعادة العمل بهـا و 

ق المؤدية اليهما أصابها أيضاً المواد الأولية، لأن الطر  تالفيضان، فقد توقف العمل فيها وكذلك تلف
 .(311)الضرر الكبير. إلا ان هذه المقترحات لم يهتم بها أحد

ويصح القول، ان مياه الفيضان قد أثـرت علـى التجـارة أثـراً كبيـراً إذ تراجعـت حركـة الأسـواق 
، فضــلًا عــن تــاثر المعامــل والمصــانع الوطنيــة وبــاقي المــدن التجاريــة وانقطــع الطريــق بــين العاصــمة

 .(311)وذلك بتكديس انتاجها بسبب انقطاع الطرق وقلة التصريفات
ن، وهـذا ممـا أدى الـى اوعلى العموم فان جميع مرافق البلاد، قـد تـاثرت بسـبب كارثـة الفيضـ

تعـاون طالـب بعـض الكتـّاب  اعواقب كثيرة، وجعل وضـع الـبلاد الاقتصـادي والمعاشـي مضـطرباً، لـذ
بلاد مـــن هـــذا الوضـــع، لأن جميـــع مرافـــق الـــبلاد الاقتصـــادية لانقـــاذ الـــ معـــاً  جهـــود الحكومـــة والشـــعب

مرتبطة بعضها بالبعض الآخر، فإذا تـأثر مرفـق واحـد تـأثر البـاقي، وان هـذه المرافـق جميعهـا تعتمـد 
بالدرجة الأولى على الانتاج الزراعي الـذي يعـد العامـل الأول والمحـرك لكافـة النشـاطات والفعاليـات. 
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عــض التجـار الــى ضــرورة التعـاون فيمــا بيــنهم لتلافـي هــذا الضــرر. فعلــى وعلـى أثــر ذلــك فقـد أشــار ب
ســبيل المثــال أشــار التــاجر الســيد محمــد كــاظم مكيــة حــول أثــر الفيضــان علــى الــبلاد بقولــه )وقعــت 
كارثة الفيضان علـى الشـعب العراقـي، فمـن واجـب هـذا الشـعب أن يتحملهـا وأن يتلافـى ضـررها قـدر 

الشعب الوحيـد الـذي تعـرض لهـذه الكارثـة فقـد تعرضـت دولًا اخـرى لـه،  الأمكان، ولم يكن العراق هو
فعلى سبيل المثال الفيضان الذي اكتسح هولندا وترك جزء كبير من الضرر على الأراضي الزراعية 
والمــدن، والحيواناتـــ، فضــلًا عــن مــوت أعــداد كبيــرة مــن النفــوس، إلا ان هــذه الــبلاد تجــاوزت المحنــة 

 .(319)ة والشعب فأنعشت البلاد اقتصادياً(بالتعاون مع الحكوم
كما طالبت بعض الصحف العراقية، بإصلاحات واجراءات شاملة، لتلافي أضـرار الفيضـان 

، كتعـويض أضـرار الفيضـان على البلاد، ومنع تأثيرها على التجارة. منها أن تقوم الحكومـة بتخفيـف
اعدات لهــم، واصــلاي اراضــيهم بمبلــغ المــزارعين الــذين غمــرت ميــاه الفيضــان أراضــيهم، وتقــديم المســ

مـــن الأمـــوال دون فوائـــد، أو بفوائـــد قليلـــة ولمـــدة طويلـــة. وأن تعمـــل الحكومـــة علـــى فـــتح الطـــرق بـــين 
العاصمة وبعض المـدن التـي انقطعـت فيهـا المواصـلات، وبالتـالي عـدم القـدرة علـى نقـل التجـارة الـى 

ومــــن المطالــــب الأخــــرى أن يســــاعد منــــاطق أخــــرى، واســــتئناف ســــير القطــــار بــــين بغــــداد والبصــــرة، 
أصــحاب معامــل الطــابوق علــى اصــلاي معــاملهم لكــي يعملــوا فــي الانتــاج لتشــغيل الأيــدي العاملــة، 

البنــوك أن تخفــض الفائــدة علــى التجــار لأن أكثــر البضــائع التــي اســتوردت لهــذا الموســم  ىأيضــاً علــ
سـواق وأوقـف حركتهـا. كـذلك بقيت مكدسة فـي البصـرة، عـلاوة علـى الجمـود والشـلل الـذي أصـاب الأ

اســتعداد وزارة الصــحة لمــا تتوقعــه مــن حــدوث أمــراض مــن جــراء الفيضــان، وتهيئــة الأدويــة والمــواد 
اللازمــة لهــذا الغــرض. هــذه هــي الأمــور التــي يجــب علــى الحكومــة أن تعالجهــا بأســرع وقــت لتجنــب 

 .(316)حدث من جراءهاتحوادث الفيضانات والأزمات الاقتصادية التي 
الــرغم مــن المقترحــات التــي قــدمها مراســل وكالــة فــنس أو التــاجر الســيد محمــد كــاظم علــى و 

 .آنذاك العراقيةفي الدولة المؤسسات اذناً صاغية من قبل الجهات الرسمية و  جدإلا انها تمكية، 
 الخاتمة

أثــــرت فيضــــانات دجلــــة والفــــرات تــــأثيراً كبيــــراً علــــى الزراعــــة والتجــــارة، ففــــي الزراعــــة، أتلفــــت 
انات المحاصيل الزراعية والحبوب فضلًا عـن أضـرار فسـائل النخيـل والأراضـي الزراعيـة، ممـا الفيض

 أدى ذلك الى خسارة كبيرة للفلاحين، إذ هاجر بعضهم من مناطقهم الى أماكن آمنة.
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أثــر هــذه الأضــرار التــي أصــابت الفلاحــين والمــزارعين، قــدم الكثيــر مــنهم عــرائض الــى  فــيو 
ر الــذي أصــاب مــزارعهم وطالبــت بتعويضــهم عــن ذلــك. فضــلًا عــن ذلــك الحكومــة تبــين مــدى الضــر 

قامـــت الحكومــــة باعطــــاء ســــلف للمتضـــررين تعوضــــهم عــــن تلــــك الأضـــرار التــــي أصــــابت مــــزارعهم 
 واراضيهم.

أما التجارة، فقد أثرت عليها مياه الفيضانات، إذ أتلفت البضائع التجارية التي كانت مكدسـة 
واقـــع الحيـــاة الاقتصـــادية فـــي العـــراق وأثـــر بـــدوره علـــى المســـتوى  يفـــبالمخـــازن ممـــا أثـــر ذلـــك ســـلباً 

حركــة ســوق البيــع بــالمفرد، إذ أصــابها الجمــود، ومــرت  فــيالمعاشــي للســكان، كمــا أثــرت الفيضــانات 
الأســواق بمراحــل مختلفــة مــن الكســاد بمختلــف اقتصــاديات الســوق، إذ أضــعفت القــدرة الشــرائية لــدى 

أثــر ذلــك بعــض الاقتصــاديين الــى تنشــيط حركــة التجــارة  فــيطالــب  الطبقــات الوســطى والفقيــرة. وقــد
التــي ركــدت مــن جــراء ضــعف القــوة الشــرائية، وتعــويض المتضــررين، وحفــظ الــبلاد مــن الغــرق مــن 

 خلال انجاز المشاريع الكبرى كمشروع الحبانية والثرثار.
ومنـع  جـراءات شـاملة لتلافـي أضـرار الفيضـاناتاا و  بإصلاحاتكما طالبت بعض الصحف، 

 أثيرها على التجارة. غير ان هذه الاصلاحات تم انجاز قسم منها كانشاء مشروع الحبانية والثرثار.ت
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 .ياً: الرسائل والأطاريحثان
جلال، آزاد شريف، فيضانات دجلة الاستثنائية، رسالة ماجستير قدمت الى جامعة  .3
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 رابعاً: المجلات.
، الجزء الرابع، مجلد الثالثالبكر، عبد الجبار، مدير قسم البستنة، مجلة الزراعة العراقية،  .3

3211. 
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 .خامساً: الصحف

 .3219شباط،  91، 110البلاد، العدد  .3
 .3210شباط،  93، 119البلاد، العدد 
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 .3211شباط،  91، 3311البلاد، العدد 

 .3211أيار،  31، 119الزمان، العدد  .9
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 .3216آذار،  91، 9901الزمان، العدد 
 .3216نيسان،  90، 9093الزمان، العدد 
 .3216حزيران،  3، 9610الزمان، العدد 
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 .3291آب،  92، 9399الزمان، العدد 

 .3291آذار،  99، 6صدى الأخبار، العدد  .1
 .3291نيسان،  3، 39صدى الأخبار، العدد 
 .3291نيسان،  31، 91صدى الأخبار، العدد 
 .3291نيسان،  36، 91صدى الأخبار، العدد 
 .3291نيسان،  91، 11صدى الأخبار، العدد 
 .3291أيار،  36، 13 صدى الأخبار، العدد

 .3296نيسان  31، 611العالم العربي، العدد  .1
 .3296نيسان  31، 611العالم العربي، العدد 
 .3296نيسان  36، 119العالم العربي، العدد 
 .3296نيسان  30، 616العالم العربي، العدد 
 .3290نيسان  3، 1166العالم العربي، العدد 

 .3291آذار،  13، 9119الشعب، العدد  .9
 .3291نيسان،  3، 9111الشعب، العدد 
 .3291نيسان،  0، 9110الشعب، العدد 
 .3291نيسان،  99، 9213الشعب، العدد 

 .3291حزيران،  33، 61الوقائع العراقية، العدد  .6
 .3291حزيران،  91، 066الوقائع العراقية، العدد 

 .3291تموز،  33، 9091الثغر، العدد  .0
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 .3211ز، تمو  31، 9113الثغر، العدد 
 .3291مايس،  91، 311الاستقلال، العدد  .1
 .3219نيسان،  96، 3119العراق، العدد  .2

 .3296نيسان،  31، 3391الموصل، جريدة، العدد،  .31
 .3210نيسان،  36، 963الاهالي، جريدة، العدد  .33
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 .سادساً: المقابلات الشخصية

أحد سكنة منطقة المديّنة، الحاج حسين عليوي كريم، من مواليد مقابلة شخصية مع  -
 .9/2/9133، بتاريخ 3216

 .سابعاً: انترنت

 زينب النعيمي، جريدة الجريدة، الفيضانات في العهد الملكي، اسم الصفحة وثائق .1
http://www.aljaredah.com.  

، بعنوان 3213فيصل ابن العقيد فهمي سعيد، احد ضباط ثورة مايس  تحقيق أجراه المؤرخ .2
 هكذا ارتعدت دجلة فأغرقت بغداد.

http://kishewic.com/vb/shothowread.php?=15110. 
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Abstract 
     This study deals with the economic issues that ware caused by the 

flooding of Tigris and Euphrates, such flooding had in flounced the 

economic life from ancient times up to the Seventies of the Twentieth 

century, for economy is considered as the chord of life for the living 

inhabitants and the continuity of their lives. According if in flounced the 

agriculture activity throughout the periods of those flooding. As well it in 

flounced the commercial activities of the markets of the Iraqi cities at that 

period and the transportation of the goods among the provinces from the 

North of Iraq to it South and how they underwent doldrums because of the 

flooding. 

The study comprises an introduction, three topic and conclusion. The first 

topic tackles flooding in Iraq before 1923, this topic sheds light in the most 

prominent floods that struck Iraq during Ottoman era. The second topic 

discusses the impact of floods on the agriculture activity from 1923 to 

1954. However, the third topic shows the influence of floods on the 

commercial movement from 1923 to 1954. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


